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حزب البعث العربي الإشتراكي في جنوب لبنان 


الرفيق الاستاذ نحمة جمعة 
الزمان والمكان : 11 أيار 1988. لينان 


أجرى المقابلة : د.مصطفى الدندشلي 


س: ... موضوع حديشنا اليوم» يتركز حول نشوء وتطور القوى الحزبية في الجنوب اللبناني: غموذج حزب 
البعث العربي الاشتراكي» إذ إن حديسا سيتركز على منطقتّيْن رئيسيّتَيْن ها: بنت جبيل وصور. 


وكمدخل للموضوع > أوذ لو تعطينا صورة تفصيليةء إن أمكنء > عن الظروف السياسية والاجتماعيةء التي 
أحاطت بمجئ ودخول حركة سياسية جديدة إلى المنطقة وهي حركة حزب البعث العربي الاشتراكي» وذلك من 
خلال تحربتك الشخصية. 

id‏ فى الخميقة أ اذا سعد جداً بممابلة أجریها مع بالذات. من هذا النوع. ولا داع ى للدخول ف 
جاملاٽ. إدذ انق e‏ مباشرة في صلب الموضوع. او ند من ال تارة ال أنني اتا في الرشل الأرل. 
ونما كنت من تلامذته. فأنا مدين بانتمائى إلى حزب البعث العربى الاشتراكى لشخص اممه غسان شرارة روصل 
ال ان گور غدرا و قا ترا کان ر عی حاقی ان پا ال رر فل ن کون 
هناك معهد للتدريب الحزبي. وهذه الحلقةء أنتجت عدداً من الكوادرء وصل بعضهم إلى مواقع أساسية في 
الحزب a‏ شاب اسمه على حميد روصل إلى عضو قياده قطرية ف وقٽ من الأوقات. وشاب امه على حسين 
يوسف (تر شح للانتخابات النابة عام 2.> إذن» النقطة الهامشية الأولى» ه ي اني لست من الر عیل الأول 
لکنی من دالامده الرعيل الأول لزب البعث العربى £ منطهة الجنوب. وعندما ا الحديث عن دخول حرب 
ال الا اعرا ر جل خرصا و ل اراك هه ا ا اا هة ف ايلات 
معلومات» سأدخل في تفاصيلها بعد الحديث عن المناح السياسي» الذي كان سائداً في الجنوب قبل دخول حزب 
الفت 

ف طمو لشىی کیت ممع بو جود حزب الّهضة ra‏ الأسعدى وحزب الطلائع (لرشيد بيصضون))› 
اللذين اا ر کبراً من الناس في إطار اللعبة العائلية والانتخابية. ولأمما حزبان تقليديان» انتهيا بسرعة. 

ومن خلال مطالعاتي» هناك حزب مهم هو حزب النداء القومي» الذي لم رج ضا عن إطار اللعبة 
الانتخابية النقليدية أسوة ا الآخريْن. إنغاالأهمية في هذا ا القومي العربي» ه ی أنه شارك ف 


حرب فلسطبن عام 1948 . فکان غا ي بر ي (العضو ف حرب النّداء القومي)» دعر J|‏ اغ الام أعروف سعل 
ف a‏ التي ا ها الات ف الل اللبناي مد ز عیب کما یذکر شمیی ق الأرناؤوط ونزيه 


e‏ عام اك هذه الأحز اب التي e‏ نمار س الأعبة الانتخابية التمليدية لم د ك ا [ ف 
الث شارع الجماهيري من الثاحية السنطيمية. إا بالنسبة الى حرب النداء القومي > فاد وقفت عدده» لدوره 
القومي ف معارك الجليل ف فلسطن عام 1948 حیث ا بشکل أو باخر. ف ڪسید اأناخات القومية 
والفروت لطا رف عي انل إل الاخ اب الفا ال سنت رل ك بال لري د 
المرب اي الا ر ت الور اي اا ا ن مارلا كر اها مه 
أن الحزب الشيوعي اللبنانيء قد دخل إلى بنت جبيل عبر بعض الأشخاص "الرموز' منهم إبراهيم سعيد 
بزي وأخوه حسين سعيد بزي وحمود جابر بزي نسیب الدکتور منذ جابر بزي وشخص اسمه إبراهيم 
ذعيم بزي (ما زال على قيد الحياة. 

في الحقيقةء لم يستطع الحزب الشيوعي الدخول إلى عمق بنت جبيل. فظل محصوراً ضمن نطاق فرع من 
فروع عائلة بزي لا أكثر. وعند الحديث عن بنت جبيل, لا بد من الإشارة إلى الأطراف القريبة من بنت جبيل» لأا 
مرتبطة ببنت جبيل اقتصاديا وجغر افيا وثقافیاًء فکان يحكى عن شيوعبين في حولا وشقرا... 

أما في ما يتعلق بالحزب السوري القومي الاجتماعي» وآمل ألا أتنى تاريخياء فهو لم يخرج عن إطار 
فرع من فروع آل بيضون وجوارهم» كما الأمر بالنسبة للحزب الشيوعي الذي لم يخرج عن نطاق فرع من فروع 
آل البزي. وفي هذا الجالء دخل حمد أمين بيضون وبعض أقاربه وبجموعة من آل حراجلي» إلى الحزب السوري 
ا خا 

س:... هل يمكن أن تعطينا صورة عن الوضع الاجتماعي للعائلات التي دخل من خلالها الحزبان. 
الشيوعي والسوري القومي» إلى بنت جبيل؟. 


ج: ... بالمقاييس العائلية والبلديةء يعتبر بيت سعيد بزي الذي دخل من خلاله الحزب الشيوعي» من 
الفلاحين وليس من البرجوازيين. وهذه حقيقة تسجل. والذين دخلوا إلى الحزب السوري القومي من آل 
بيضون» ليسوا من الصف الأول في عائلة بيضون» وإنما هم في صف دون المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب 
القرار و عائلة لة آل بیضون 

في إطار السؤال نفسه» ماهو وضعهم الثقافي والتعليمي؟. 

ج: ... يعرفون القراءة والكتابةء وليسوا معن المنعلمين أو المنقفين. 

س: ... هل يتعاطون العمل الزراعي؟. 

چ: ... حمود جابر بزي» کان فلحا ڍزرع الدخان. والذين ف الحزب الشيوعي كلهم فلاحون» ما عدا 
إبراهيم دعيم بز ي الذي کان من "الأفندية'. بالعباره البلدية. أما القوميون السوريون؛ فکانوا عمال أحذية 
(ركندرجية)... 

س: ... هل معت شيا عن تسرب أفكار هذه الأحزاب؟. 

ج: ... لا أملك صورة واضحة ودقيقةء أدخل من خلالها في تفاصيل هذا الموضوع إلا أنني أعنقد بأن 
الحزب الشيوعي اللبناي قد ورد عبر مصدريْن: الأول من خلال هاشم الأمين «من بلدة شقرا» حيث كان يأني 
إلى بنت جبيل باستمرار. والمصدر الثاني كان عبر زاوية مرجعيون ۔ دير ميماس التي شكلت تقلا للحزب 
الشيوعي. وهنا لا ننسى بأن الحامي ماير مسعد «من مرجعيون» هو من مؤسسي الحزب الشيوعي اللبناني. ومن 
الممكن أن تكون الأفكار الشيوعيةء قد تسرب عبر زاوية مرجعيون ۔ دير ميماس الأرئوذكسية. 

وکما نعلم» و ن الارنو دک متجانسون ثار يا مع البيئة العربية الإسلامية. 5 ي عام 0 کا ن مو قف 
الازنودک م الدولة العربية ف ال سام و صد الانتداب الفرنسي. وعندما دضع هذه المسألة التي ذکرغاء 
£ الاعتبار. دری ان هناك قنواتٹ ممنوحة بان الأرنوذكس وال سلمین ف مهه الجنوب. ومن هذه الزاوية من 
لک أن يكون قد دخل الحزب الشيوعى إلى بنت جبيل. 

أما بالنسبة إلى الحزب السوري القوميء فليست لدي معلومات تفصيلية. لأن هذا الحزب السوري القومي. 
كان يعتمد السريّة في نشاطه» ولا أعرف كيف دخل إلى بنت جبيل» ولكني أعرف بأن محمد أمين بيضون» هو أول 
حزبي سوري قومي في بنٽ جبیل... 

س: و هي مهنه؟ 

ج: ... شر طي بلدية رما زال حيا يرزق.. وأولاده (قاسم وحسين..» ما زالت المسألة متواصلة معهم. وها 
أتكلم عن الحزب السوري القومي والحزب الشيوعي اللبناني ف بداية ر Ss‏ هذا لايعي أنني حكمت على 
مسار ومصير الحزبَين. 

وفي مرحلة الطفولةء وبالتحديد أثناء حرب فلسطين عام 1948 كنا نذهب إلى ساحة النبيي في بنت 
جبيل» لنشاهد أكرم الحوراني وهو يجلس في مقهى هناك. لم نكن نفهم سبب وجود هذه الشخصية السورية في 
بلدا ال اننا وعندما کہرناء فما با ن حرب البعث قر اذ قر ارا بالمشار كة ف حرب فلسطن 1948 .9 أعلم 
إذا كان أكرم الحوراتي هو رئيس الجموعة التي جاءت لتشارك في هذه المعكرة» أم غيره. علما بأن هناك أشخاصا 
آخرین کانوا ضبن لحل کات لهذا العرض› وجاءت للمشاركة مع جموعة من المماتلين والمناضلين الموميين العرب» 
لاعتبارهم بأن خطر الصهيونية بهذد الأمة العربيةء ولأن الصراع العربي الصهيوني» هو صراع تاريخي بجحد ذاته. 

بعد ذلك بفترة» فهمت بأن أكرم الحوراني قد نسج بجموعة من العلاقات في بنت جبيل منها علاقته بيت 
موسى الزين شرارة» والد غسان شرارة. وإن كنت لا أنكر دور علي بزي في معارك فلسطين عام 1948 إلا 
أن بيت الشاعر موسى الزين شرارة كان بمثابة ملنتقى وناد ومكتب للحركة الو طنية وللاتحاهات القومية 
العربية. 

س: ... هل كان الشاعر موسى الزين شرارة عضوا في حزب النداء القومي؟. 


ج: ... يمكن القول بأن موسى الزين شرارة وعلي بزيء كانا توأما سياسياء فكلما ذكرنا علي بزي يجب أن 
نات على ذکر موسی الزين شرارة وبالعكس,. وذلك كحكاية الشاعر عبد الحسين عبد الله والشاعر موسى الزين 
و بحيث اختلط على سكان جبل عامل أمر التمييز بين شعر عبد الحسين عبد الله وموسى الزين 
شرارة. ٍ 0 

أقف عند هذا البيت» وموسى الزين شرارة أشهر من أن يعرف لأنه مدخل حزب البعث العربي إلى بنت 
جبيل ومنطقتها عر ابن موسى الزين شرارة «غسان شرارة» حيث كان الأخير» على ما أعنقد تلميذا في مقاصد 
صيداء ومن خلال غسان دخل حزب البعث العربي إلى بنت جبيل. ومن البعبين الأوائل في بنت جبيل شخصان 
مهمّان» ما أحمد شرارة «موظف في المالية حاليا) وحسن علي شرارة «مهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. 

إذن» عَبْر الطلاب ومعلمي المدارس بدأ حزب البعث العربي الاشتراكي يدخل إلى بنت جبيل وإلى 
أ طر افها. وهنا لا بد من الوقوف أمام حطتين مهمتين في تاريخ دخول حزب البعث إلى منطقة بنت جبيل. 
أولهما: كلية المقاصد الإسلامية في صيداء وثانبهما الكلية الجعفرية في صورء فكان لهاتيْن المدرستين دور كيز في 
عملية انتشار الحزب في مختلف المناطق والاتحاهات الجنوبية. 

نخرج من دائرة بنت جبيل» لنرى أن الحزب البعث العربي قد دخل إلى الجنوب عبر مداخل أخرى أمها 
الدكتور علي جابر «خريج كلية الطب في جامعة دمشق وهو من النبطية» كان سبًاقا في انتسابه إلى حركة البعث 
العربي وهو على مقاعد الدراسة في سوريا. وهناك رواية تقول بأن المرحوم الشيخ علي الزين («شيخ جبشيت» قد 
اسب الى حرب البعث العربي عام 1948« دو کدها العلاقة اللخحميمة التي کائت ا الشهيد ا شاعر موی 
شعیب کک عا وو الرن > ومن خلال معاشرني الشحصية للسبخ عا ال ف أواخر أيامه شعرت بان ع أفكاره 
بعثية. وفي ل الخحدیث عن الشيخ علي الل اا ا ا إلى حزب التداء القومي عام 1949. 
... الشيخ علي الزينء هل كان عضواً في جزب التداء القومي؟. 

0 دعم يقال اأُيضاً بان ٠‏ أحد الأسعد قد اسب إلى حزب الذّداء وأقسم اليمن على ید الشيح على 
الزين؛ وهذه من الحرادث والأحاديث التي کان E‏ ف الجنوب. بشکل عام» > لمد دحل حرب البعث العربي إلى 
بنت جبيل مع بداية الحمسينات. لكنه دخل مناطق الجنوب قبل ذلك 

مداخلة إيضاحية للدكتور مصطفى دندشلي: أعنقد بأن البعث قد دخل إلى منطقة الجنوب عبر حوريْن 
اناف ارت لار جات ها ۰ 

او ال کور غل جاب کان ن ارال الان ارا رر فك زت الت الجري ال اة 
ومن م إلى الجنوب بعد انتهاء دراسته في الجامعة السورية «عام 1951. ثانياء وفي الوقت نفسهء تكوّنت نواة 
طلابية للحزب في | طار كلية المقاصد في صيدا عَبْر غسان شرارة. وهذا ما عايشته شخصيا «وسأتحدّث عن ذلك 
بالتقصيل في مناسبة أخرى. لذلك أستطيم التأكيد بأن الحو رين قد واكبا بعضهما زمنياً. وهذا جرد إيضاح... 

ج: ... صحيح. وکل ما ذكرته في السابقء قد كان بمثابة مشاهد لطفولة مبكر . فأنامن مواليد عام 
0ء وعرفت البعشيين من خلال حسن علي شرارة (ربّته والدتي.» والذي كان من أوائل الذين انتسبوا إلى 
الحزب» ولهم دورهم الحزبي في ذلك التاريخ. 

وفي جال العلاقة مع حسن شرارةء أذكر حادثة طريفة وهي أن حسن رشرارة» غالبا ما كان يبىء بعض 
الوثائق الحزبية في منزلناء ما دفعني إلى الاطلاع على هذه الوثائق. منها أسماء لبعشين وبعض النشرات السياسية 
فعرفت بو جود حر كة سياسية اسمها حر كة حزب البعث العربي الاشتراكي» وذلك في بداية عام 1952 أي 
عندما كنت في صف الرابع الابندائي. 

وبعد أن ن¿ أصبح حزب البعث العربي حالة واسعة في بنت جبيلء تدعو إلى التحرُر من الإقطاعية والعائلية. 
وأنا ابن عائلة فقيرة مسحوقةء أخذت أشعر بأن الحزب قد دخل في عختلف الاتحاهات العائلية. فإلى جانب آل 
شرارة» فقد دخل في عائلة بزي وعائلة بيضون وعائلة سعد وفي مختلف العائلات البنت جبيلية. 


والحطة التي دفعتني مباشر ة إلى الدخول فى صفوف حزب البعث العربي» هي '"حادثة عيناتا" 1954. 
| لي حصلتٰ ف منلاسية أسبوع شحص دع ي دو ف ف ا ت هو ابن عمد حسن قعفر اني فاقيم مهر جان وحجر ت 
ڏطاهر ه ٥‏ سار ك ها حشد بشر ی ي ضحم على ر سه بعنيو ن من مده صدا يىعدمهم عا و اره هور فاقه من 
كلية المقاصد.. في هذه المظاهرة البعنية ارتفع العلم العربيء ما أغاظ ضابط الدرك فأتى لإنزاله. عندها حصلت 
معر كة بين السلطة والبعشين. أصيب فيها غسان شرارة في عينه. 

هنا تستوقفني نقطة أستنتجها من حادثة عيناتاء هي أن حزب البعث العربي الاشتراكى في الجنوب» تعدى 
خو الطذت راندرنن اليل و الأ حرا العا ,الف لا خصرما رار الاب الى تون ي الكريت 
وهو من أجله حصل الاحتقال التابينيء كان عامل بناء. وفي معرض الحديث عن 'عيناتا لا بذ من الإشارة إلى جمد 
فضل الله (توفي» وهو من عيناتا وأستاذ مدرسة في كفردونين. الذي كان يعتبر دينامو الحزب في كفردونين وعيناتا 
وعلى ما أعتقد أنه قد وصل إلى عضو قيادة شغبة في بداية الخمسينات. 

بق سرع من خا ااا دخلت إلى حزب البعث بحيث إنني لم أدخل عبر حسن شرارة 
وإنما عبر الجو الطلابي في المدرسة الجعفرية في صور ركنت في صف الأول تكميلي». فكنا حتى في موضوع الإنشاء 
العربي» تُدخل شعارات الوحدة والحرية والاشتراكية, التي بعت فينا الطموح» في مرحلة كنا بجحاجة فبها إلى شىء 
يعبئنا بأفكار من هذا الئوع لتزرع في أذهاننا أحلام المستقبل الزاهر لنا ولأمتنا العربية. 

فنحن نريد إقامة دولة الوحدة لذلك يجب أن نكون فوق تركيبات التخلف والعقد الاجتماعية. وحن 
جيل الأمة. الجيل التاريخي للعبير.. . بشکل عام إن هذه الشعارات كانت نشد تشدنا للاغخراط في صفوف الحزب... 

لنعود إلى الحديث عن توعل حزب البعث العربي الاشتراكي في عمق الجنوب: ففي عيترون ملا ا 
ا غر البعشيين منهم علي سعيد توبة (رئيس قلم حكمة بنت جبيل حاليا) ويوسف توبة. إ... أما بالثة 
إلى بلدة رشاف, فإن الحزب» وفي بداية الخمسينات» عمل على تقديم بعض الخدمات لأهلهاء فكان أوّلها إرسال الدكتور 
حسين بيضون إلى هناك للعمل على تدريس أطفال البلدة. إلى جانب المدرّس الزين سويد. بالإضافة إلى ذلك قام 
الحزب» ومن خلال دفع العمل الشعبيء بشق طريق بين رشاف وحذاثا. هذه الخدمات وغي رها دفعت بلدة رشاف لأن 
تكن بعثية بالكامل. 

أما في ما يتعلق بمنطقة صور, فأعتقد بأن درويش درويش يعمل حاليا في مجلس الوزراء» يستطيع أن 
يعطيكم صورة موضوعية عن نشأة حزب البعث في صورء لا سيما وأنه كان يسمّى في مرحلتها ب 'عفلق الصغير'. 
حالياً ليس له أية علاقة تنظيميةء لكنه يبقى من الذين واكبوا عملية نشوء وتطور الحزب في صورء ويفيدكم كيرا 
فى هذا الجال. 
gue a S.‏ ي علي 8 
صا ويارين حيث البعثي علي أبو دلة رئيسا للبلدية والبعثي عبد المعطي الزين مختارا. وهذا يعني أن مشروع 
امنداد الحزب إلى عموم لحرت قد أخذ يكبر وبسرعة متناهية. في بنٽ جبیل. اا دری أ کشر قر اها ممملة أو 
هة لل ن مل رثافا و كر دون وعاانا وغ وشقر ا وغيرون ويارو والساطانة و عات 


| ... 
: وهنا أريد الوقوف عند حركة القومين العرب» لأن حزب البعث والحركة واكبا بعضهما البعض في لبنان. 
دخلث حرکة القومبين المرب إلى بنت جبيل عبر شخص ام مه عدنان حسن شرارة «موجود حاليافي صور في 
مدرسة الجعفرية» استطاع أن يسنقطب عدداً حدوداً جداً من الطلاب إلا أنه لم يشكل حالة تنظيمية وشعبية 
واسعةء لأن الحالة الطاغية كانت لزب البعث.. والرأي العا كان بعثياء ما دفع بالتقليديين لأن يخافوا من هذا 
الرأي العام م ليشي الطاغي في بنت جبيل. 

اذن» بمیتٰ حر کهة القو میں العر ب حر که هامشية ف ملطهة بثتٰ جبیل « فيما ا بلده عا الشعب 
التي وجد فيها مجموعة من الحركة. خاصة من آل سرورء شكلت حالة لا بذ أن نذكرها. أما بالنسبة إلى المناطق 


ا ی ا ا رت خر لتر الفر ب فا ونان ضور كان كل الل اماس 
و که ف لجنوب. وذلك و مد ا 3 ي عرف بشخصينه القيادية ألفذة. بحیتٰ انه أ 

ارد العوده الى مسالة حروج حرب البعث العربي الاشتراکی من جو الطاب والمدرسين والمسقفين 
ليدخل في الأجواء العمالية والشعبية العامة إذ إنني قد تعرفت على وجوه حزبية كثيرة. انتماؤها الاجتماعي كان 
للطبقات الشعبية الفقيرة فمثاد: عبد المعطي الزامل الذي وصل إلى موقع ختار يارين. كان فخا وخصن مور 
ES‏ في عيناتا» وحمود سمحات رالفلاح وعامل البناء في عيناتا» والفقير ديب وهبه «الذي كان قبل حياة 
التشرأد الحالية صاحب دكان صفغير في عيناتاء كان مثابة مكتب للحزب. 

ومد وصل الحزب الى کک ۶ظ e‏ ي صفوفه عصو قیاده فرع ف الخمسیناٽت. عامل (کندرجي) 
هو عبد | لاطيف ناصر (حا ايا في آفري يھيا) حیث غ ن الأخبر قد و صلت دضحيه لدر حه اعتماله من و ل 
السلطة (الدرك) في ليلة زفافه ا ی اثر ڌ توزيع منشور للحزب في بنت جبيل. أذكر هذه الأسماء لأدلل 
على أن الحزب» كان قد دخل في صلب الواقع الاجتماعي الشعبي الريفي في الجنوب. 

الدكتور مصطھی دندشلي: a‏ ف الحقيقة.» ق ما تفلت ده م4مم جدا إا ل تعلیی صعیر› وهر انه 
عندما نقول بأن حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب ملقفين (أساتذة وطلاب» لنْشر إلى مسألتين: 

1 دور المنقفين «أساتذة وطلاب في العمل السياسي الو طني والقومي. ا 

2 لنشيرء وهنا الأهميةء إلى اللكوينة الاجتماعية لحركة سياسية معيّنة. وفي إطار هذا الحديث, أعنقد بأن الطابع 
الغالب على قيادات حزب البعث العربي الاشتر تراکي في الجنوب هو طابع 'المققين' وهذا لان بأنه توجد 
في قواعده شرائح اجتماعية من الجرفبين وبعض الطبقات الكادحة والفقيرة «من الأنصار والمؤيدين. وهذه 
نمطة إيضاحية اردت أن ابديها. 

ج: ... أشار كك في الرأي» إنما طموح الحزب هو بأن لا يبقى حزب منققين فقط. وهذا ما أردت التدليل 
عليه إذ إنه وفي الوقٽ الذي انخرط فيه عشرات الأساتذة والمنقفين في صفوف الحزب في بنت جبيل. نجد بأن عبد 
اللطيف ناصر (الكندرجي) عضو قياده فرع. 

الدكتور مصطفى دندشلي: . ها ازن يدالإشار ة إليه أيضا هو أن التو جُهات الأيديولوجية هى 
لالطبه اث الكادحة والمه ور ه. لذلك قیل› وهذا ما اومن ده با ن حرب البعث العربي الاشتراكي همو الذي 
أدخل الأفكار الطبفية وأفكار ا الطب ي الى ملطهة الجنوب ولیس الحزب الشيوعي. وأعلك ذلا تماما 
من مدينه صدا وجو ار ها حیث ن القوه ٥‏ ډه ٠‏ اة التي أدخلت مقاهيم طبمية حلدیدهہ H7‏ صدا 
والمنطمة هھ ی حر كه البعث العربي الاشتراکي. 2 من احية اخرت: ود أ ن أسأل: : وصمن ع الحديث عن 
| لنكود اٹ ااا کیف مکن ا دد %8 | لتکو ده ة الاجتماعية خر که | لمو میاںن | لعر ب ف الجنو ب؟. 

ج: ... بقيت حر كة القوميرن العرب عباره عن عدنان حسن شرارة وكم طالب حوله» لم تدخل في الوضع 
العمالي والجرق في بنٽ جبيل. وهي عبارة عن علي سرور (معلم مدرسة) ومجموعة من الطلاب حوله في عينا الشعب. 
ا شل لر جره ارين الوب اة راة و ر جبيا ف ته برعا من الطاب 
والمعلمين. 

س: ... هل لعبتٽ القوى السياسية والعائلية النتقليدية دوراً سياسيا تأييداً ودعما لأحد الاتحاهات الحزبية 
ضد E‏ ا ا وما هو موقف هذه القوى من الاتحاهاتٽ الحزبية الجديدة الداخلة إلى الملطقة 

e‏ تیت لقد جامت القوى النقليدية الحالة بمرارة. فمثلاً علي بزي بحكم نشأته وتر كيبته 
القو ميه / يسطیع أ حدذ مو ی معاد صد ااه قو مي بعني ٠‏ و لكن عملية ار ا ڪه با لسلطة و سس البعشيين 
ومو مهم المعارض من الساطة جعلتٰ الشور بان کنل بر ي والبعث امرا / مفر منه. اله ن ذلك لم یصل الى 


درجة الصدام وإنما كانت تصل إلى درجة الحرتقات بالفهوم البلدي السائد... أما بالنسبة إلى عبد اللطيف 
بصو ل“ ففي | لبداية گان معادياً للبعث» اما ف | لسبعينات فکان ا آخر عحیث صب يعاو ek 9 a U‏ 
e‏ ف کر من المواقف» عا ى الرغم من اة ذائب مح کامل الأسعد. وعند استرجاعي لرحلة النفور 
أذکر ل مشكلة حصلت بيده وبا حرب البعث العربي الاشتراكي کا ةا اراد ان طب ف 
ا ف ساحة سراي س ت جہیل» eK‏ إحدی المناسبات القومية» e‏ ما أعنقد ق ۽ عام 1956 .فلم 
سح له البعشيو ل ع بذلك» و کات الأشكلة بان الطرة دين ا هسم من آل ڊيصون إلى د در ك الحز ت دعا فا 
م ر یم | أعائلة. (ينبعي | لو Ris e‏ هده الخحادثة حیث و قع | لصدام | لعشيف بن | لبعشين و افر عید 
الاطيف يصون › وتعطل al‏ وعلى الرغم من س ٿ الزعامات التمليدية به ی الجال مضتو حا أمام 
البعث ف س ت جہیل» 3 المدره غا ی اننشارهہ وتوسعه أ كر من أ ن دقاوم حی و ولت حادڈة هنا 
اك 

وكما تعلم فإنه عندما أتكلم عن علي بزي وعبد اللطيف بيضون في بنٽ جبيل» فإنني أتكلم عن 
مو ةف | لتمليديين ف مط مها عمو ۶ 3 یس ا ھی المر کز کما کات صدا ھی ا1 رکز و المدحل لهذا المد 
الكبير خصوصا وأن ا جبیل خز اناما (الديموغرافية البشرية) لي الأطر اف التي ترفدها بزخم بعشي 
كبر حیث ا عی نانا ورشاف وکمردونین وشمرا وبرعشیت وحربة لم !ج .. كانت بعسة ة بشكل أو باخر. 

س: ... هل إن القوى العائلية رکبت موجه حزب من الأحزاب ام %.. وهل أحلد حرزرب من 
الأحزاب وكأنه درع للقوى النقليدية أم لم يحصل ذلك؟... 

.. التوميون السوريون فقط. حاولوا أن يكونوا درعا لعبد اللطيف بيضون في فترة من الفترات. 

باعتا أن آوائل النين انتبوا إلى هذا ازب كانوا من آل بيضون. 
الساة اتا ر هة 

SC‏ .ف الخفيقة إ ل ن صوره الجنوب الر أاهثة 0 1988( هھ ی غار صورده ف الماضى. فر جل الدين 
ف الماضي کان رجل عباداث ٠‏ اکب ولم يکل ° i‏ تأر ف المستوى الاي 

ففي الخمسینیاٽت) کا کان ن¿ ف بس جبیل رجل دين هو السيد عبد الرؤوف فضل الله (والد السيد مد 
حساںن فضل الل و قله | لسيد هاشم الحكيم» فلم نکن د دعتيهم السا ةا لسياسية کسر 0 بمدر ما کا ن هم 
الصلاة والصوم وحصور المناسباتث الدينية والنعازي» إ. ت من هنا فک القول بأن دور رجال الدين کان 
هامشیا وهشا بعکس الواقع الراهن. 

وفي جال الحديت عر و ال الد ابد مو اا بعض رجال الدين كان متعاطفاً مع المد 
الجديد للبعث» مشلا : إذا لم ب : التك کید الحسين شرف أالدر سن (بعشیا أو منتميا الى البعث بطو A‏ الحال» 
(توفي 1958« وهو هد الاکر للمسلمين الشيعة ف لبنان وصاحب الكلية الجعفرية و جد البعشى السيد 
حساںن a‏ لين وا کانت ù‏ ا E d-‏ للبعسیین وا گان Sa‏ حساںن 8 الدين رالاتا 
السيد جعفر سر ف الدين ابن السيد کید الحسين سر ف الدين (وهو لم یکن ا و إا کن معا طما u‏ مع 
البعث: اسل ما دمم بأنه لم یکن هناك مو قف منعارض من وبل رجال الدين عموماً مع الك القومى العربي 
اجدید. مع العلم ذه لم يکن لهم دور مم على المستوى السياسي ف الأصل. والأسماء الي دعا طت الان 
السياسى» كانت ګدوده جدا مل السيد النهد سکس الحسين شرف الدين (الاسم اللامع والبارز). 

وهنا د بد من الإشارة ا جموعة ګحدوده من رجال الدين» دعا طت لاح العمل السياسي والحزبي» 
ف الشيح 2 جواد معنْية. کان يلمب من البعض د 'الشيخ الأحر'. والسيد هاشم معروف والمرحوم الشيح 
حسان مر ده (اصبح شيوعياأ فيما بعد) وحمد شرارة ركان عضو لجنة مركزية ف الحزب الشيوعى العراقى) 


والشيخ عبد الله نعمة «رحالياً رئيس الحكمة الشرعية العلياء وعنده موقف ضد الجرب الأهلية ومع عقلية 
الانفتاح» هذه الجمو عة كانت حخلتة و احده» عندما كانت £ التحف. 

أما بالنسبة إلى الشيخ علي الزين فإنه حسمها باتحاه حزب البعث مبكرأء ويكفي ذكر مشهد معروف 
للندليل على ذلك حیث انه رجل الدين الوحيد الذي ترا من بن کل رجال الدين المسلمين الشيعة. 
على حضور تشييع الشهيد موسى شعيب» على الرُغم من صعوبة ظرف التشييع» فكان الشيخ علي الزين 
وحده بعمامته إلى جانب المطران بولس الخوري. وهذا شرف كبير للبعث العربي أن يحضر شخصان من هذا التوع 
جنازة الشاعر موسى شعيب. 

س: ... ذكرت بأن بعض ر جال الدين لديه اتحاهات يسارية» ما هو السبب في ذلك؟ هل هوء في رأيك. 
بسبب وضعهم الاجتماعي المقهور أو بسبب انفتاحهم الفكري والعقلي؟. 

ج: ... الشيخ علي الزين» تاريخه معروف منذ عام 1936 باتجحاهاته العروبية. أما العلماء الذين ذمبواباتجاه 
الحزب الشيوعي» حسين مروة وحمد شرارة وغيرهاء فلقد اتخذوا هذه الخطوةء وهم في مرحلة دراسة الفقه والدين في 
النجف رفي العراق..» وذلك في وقت لم يكن فيه لرجال الدين أي دور على الصعيد السياسي» فيما عدا تعاطفهم مع 
هذا الزعيم أو ذاك مع أحد الأسعد أم مع عادل عسيران..» مع العلم بأنه لم يكن في ذلك الحين مايسمّى موجة تعلم 
أو التخصص في شؤون الدين فكانت موجة دفع الناس إلى تعليم أولادها في المدارس «المدنية» وهذامازرعه حزب 
البعث في أذهان الجنوبيينء وذلك في إطار طموحه السياسي العام. فبدأت المدارس باستيعاب كل الناس» وخاصة 
الأجيال المقهورة فتعزرّز وضع المدرسة الرممية «شينا فشيا مع التطور السياسي والاجتماعي العام. 

في هذا الجو. برزت الدعوة وف حدود معيّنةء إلى العلمنة وإلى التطور وإلى أن الدين لله والو طن 
للجميع» وإلى أن لا إكراه في الدين» وذلك في إطار عقلية الانفتاح وتطوير اجتمع المتخلف إلى واقع جديد 
فترى رجل الدين غير معي بالعمل السياسي. وإذا كان من اسنشناءات بارزة فهي للبعض الحدود جداً مشل 
الشيخ علي الزين الذي تردد اسمه دائماً £ کل الجنوب وهو عروبي. 

س: ... هل يمكنك الحديث عن العمل الجماهيري الشعبي في بداية نشأة الحزب» حزب البعث العربي 
الاشتر کی؟. 

ع جد ل على قاري ارال عا ر ال وا ول ارال 
حسين بيضون إلى رشاف بشكل تطوعي) وشق طريق رشاف . حداناء إ... من هناء فلقد وعى البعثيون مبكراً 
أمية العمل الشعبي في الجنوب. وفي هذا الجالء لا بد من الإشارة إلى نقطة هامة كان لها دورها في دخول الحزب 
إلى اللعبة السياسيةء وهي أنه م فتع عيادة للدكتور علي جابر في بنت جبيل لتطبيب الناس» حيث واصل عمله 
فترة لا بأس ما هناك. وكذلك الأمر بالنسبة لظاهرة الدكتور إبراهيم شعيتو الشعبية وهو البعشي (الذي 
أصبح فيما بعد نائباً ووزير آ...) بعد ججيئه من القاهرة. فأخذ يطبّب الناس في أكثر أيامه بانجان.. 

وأنا أتكلم عن أهمية هذه الأمور في البدايات. حتى أسلط الضوء على ماقام به حزب البعث العربي 
الاشتراكي في المراحل التاليةء من خلال تشكيل لجان ومؤسّسات للعمل الشعبي مثل مؤسسة الرعاية الاجتماعية 
«غير مسموح لها بالعمل حاليا...) والمؤتقر الو طني لدعم الجنوب واللجنة القومية للمساعدات» حيث كنت عضوأ فبها 
إلى جانب المرحوم موسى شعيب وحسيب عبد الجواد والمطران بولس الخوري والسيد علي مهدي إبراهيم» وغيرها 
من المؤسّسات التي لعبت دورا فعليا في تاريخ العمل الاجتماعي في الجنوب. إن البدايات الأولىء لها علاقة السات 
TE E‏ اتا حال ات البعث العري الاشتراكي.. 

ا ... هل يمكنك الحديث عن تجربتك الشخصية داخل حزب البعث العربي الاشتر کي 

ج: ...دخلت إلى حزب البعث عام 1954 في إطار خليّة أنصار أولاً. ويظهر أن بعض الرفاق قد أدركوا 
أمية دوري» منهم غسان شرارة. لذلك كلفوني وأنامازلت نصيرا في عام 1955 بإدارة مبجموعة من حلقات 


الأنصار» وهذا معناه بأنه كان للحزب نقل تنظيمى كبير فى بنت جبيل» حت يتكلف نصير بإدارة هذه الجموعة من 
لات ا 
وفي سنة 1956ء انتسبت رم ميا إلى الحزب وأقسمت اليمين. ومن نَم انتقلت إلى الكلية الجعفرية في صور. 
حیث واکبت اجو الطلابي هناك في عامي 1956 و1957. وفي سنة 1959 وصلت إلى موقع مين سر فرقة بنت 
حل وا غ ا اسا والتنظيمية في المنطقة بالشكل الواسع. وفي عام 1961ء على 
ما اشن حر جت من الحز ب سيجه ة الانقسام الشهير (المياده القطر يه ف ا دعد الاننصال و e‏ امو عر 
القومي الخامس) الذي حصل والذي خرج فيه» بكل أسف عدد كبير من الأعضاء. 
وبقیت ت خارج الإطار فرة طويلة حى عام 8./,. علماً بأنني ظللت مطلا نلو الأعبة الحزبية ف 
Cre a OEE EE Kh‏ ۰ 
... أو لو توضح فكرة دخول الحزب إلى المعترك السياسي في الجنوب» ودخوله في اللعبة الانتخابية 
e‏ 
ج: ... حول الدخول إلى اللعبة السياسية والانتخابية في الجنوب تكلمت عن عاولات دفع خاتير 
ورؤساء بلديات. وتكلمت عن الدكتور إبراهيم شعيتو. وهنا لا بذ من الإشارة إلى أنني أصبحت مطلا أكشر 
على الوضع السياسي العام في الجنوب» بعد انتسابي الرسمي للحز TRS‏ بية التي كانت تتردد 
إلى بنت جبيل» اا على مستوى الجنوب» م کا ن على ا مر کزي» مل جبران مجدلاي وعبد الوهاب 
شمیطلی وغالب یاعی .. طعا بالإضافة إلى دور غسان شرارة ھا اناسىن 
هذا کله قبل عام 1961ء وضمن هذا الجوء فقد كان الوضع لی بر ا هي رصل اا 
عضو قيادة شعبة في ذلك الحين دفعاء لأن يصبح قائداً سياسياء إلى أن ترشح في دورة انتخابات 1960 بدعم 
مباشر من علي بزي الذي ترشح آنذاك في دائرة مرجعيون وأحد الأسعد في دائرة بنت جبيل. 

ي وات الفسره» گان ع لديا الطموح لأ ن کون إبراهيم سشعينو د انتخابیاء اله أ ا القوى 
العائلية (آل بزي» لإعلان ترشيحه بدون قرار حزبي (اتخذ قرار حزبي في حينها بعدم ترشيح أحد في تلك الدورة 
باستناء الدكتور عبد الجيد الرافعي في طرابلس» فقامت قيامتنا على الدكتور شعيتو لمخالفته القرار الحزبي. وأذكر 
حينها أننا عقدنا اجتماعا مع الدكتور شعيتو في متزل نزيه سعد حضرته مجموعة من الكوادر من جلتهاأناوأحجد 
فضل الله وفضل الأمين إ£... 

ولقد تمحور موقفنا في هذا الاجتماع حول رفض اللعبة العائلية التي دخل فيها الدكتور شعيتوء ومأخذنا 
عليه أنه لم يستشرنا على الأقل كحزبيين في المنطقة. ونحن لنا تأثيرنا على القيادة سلبا أو إجابا في موضوع 
الترشيح. لذا طالبناه بسحب ترشيحه» فتجاوب معنا في ذلك إلا أنه قذم اسنقالته من حزب البعث في الوقت 
نفسه. أما في منطقة صور, فهناك حالة السيّد جعفر شرف الدين» المتعاطف مع حزب البعث» علما بأن الثانوية 
الجعفريةء كما أشرت في السابق. كانت قريبة جداً من الحزب» فحسين شرف الدين «مدير الجعفرية كان قد 
وصل إلى موقع عضو قيادة فرع..» وأخوه السيّد حسن شرف الدين» الذي كان شاعر البعث في صور كما كان 
فضل الأمين شاعر البعث في بنت جبيل» وحبيب غا (وصل إلى عضو قيادة شعبة). ومن مجموعة الكوادر الحزبية 
الفاعلة في منطقة صور كان جمال قدادو «ما زال حيايرزق) ودرویش درويش «كان يسمًى بميشيل عفلق الصغير 
ودرويش شام (توفي منذ فترة» أردت إعطاء هذه الأسماءء لأقول إن ال جو البعثي في صور كان واسعا ومهما وقادراً على 
تشكيل حالة. يمكنه معها دفع جعفر شرف الدين للدخول في لعبة الانتخابات النيابية في عام 1960 كظاهرة شعبية. 
وقد نجح معتمداً على حزب البعث العربي وبالإذن من الاعتبارات الدينية والعائليةء كونه ابن السيّد عبد الحسين 
شرف الدين. 


وفي هذا الجالء لا بد من الإشارة إلى أن جعفر شرف الدين. 4 لأنه غير حزبي وهو بالتالي غير 
خاضع لقرار الحزب روإن كان متعاطفاً معه)» وذلك بعكس إبراهيم شعيتو الذي انسحب في انتخاباٽث 1960 لأنه 
خاضع للقرار الحزبي جحد ذاته 5 

الظاهرة الثالثة هي ظاهرة الشهيد موسى شعيب (الشاعر والمناضل» الذي كان يعت بأبيه البسبط 
الدرويش و'بشرواله" وبانتمائه إلى عائلة فقيرة. والذي دفع موسى شُعيب إلى البروز على السياحة السياسية هو 
ماد دمع به شحصبه | لميادية الفذدة الى جانب احضو ر لار یی للبعث ف | لنْبطية فا أيام الد کنو ر علي 


جابر. وهناك رمز من رمور حرب البعث العربي اممه ڪب ی الدیں عن الدين (ما زال حیایرزق) من الممكن أن 
يعطيكم تفاصيل كثيرة في هذا الجال» لأنه من رعيل الدكتور عا ي جابر. لقد ادٌخذ قرار ترشيح الشاعر موسى 
شعيب للانتخابات النيابيةء بعد ما ترك التعليم» وبعد أن اس غو قيادة قطرية.. 
س: ... متی تحدیدا؟. 
اغد ف اتحابات 1972 حیث لم ڪالمه الط (حصل على ثلدثة آلاف صوت). و مره 
ثانية 3 1974 ف ا ك المرعية دود وفاة الثائب غالب شاهین» وأيضا ف هذه الانتخابات لم يوفقٰ بسبب 
حاربة ختلف القوى السياسية له. وهناك طاهرة ترشيح علي حسين يوسف عام 1972 عن دائره بنت جبيل» وهو 
من الكوادر الحزبية في المنطمة (وصل إلى EG‏ انقسام الحزب عام 1966 وكان من جماعة صلاح 
یاو 0 بک سوا غل أي من الأطراف البعثية الحالية وفي فترة ترشيحه» إلا أنني أعنقد بأن معر كة علي 
يوسف في ذلك الحين هي معركة للبعث بشكل عام. ٠‏ 
فما هي ظروف ترشيح علي يوسف لانتخابات 1972... تفاعلت في تلك الفترة. مشكلة بلدة حانين التي 
يدعى كامل الأسعد ملكية أرضها والفلاحون (أهل حانين الفقراء لا يعترفون بذلك. وبكل شرف أقول بأنف 
كنت وكيلاً للفلاحين. متابعا لهذه المشكلة من الجانبَيْن: التضائي والسياسي من أجل رفع سلطة إقطاع الأرض عن 
الفلاحين. واستطعنا أن نكسب جولة قانونية على كامل الأسعد في حكم من الأحكام فأقام كامل الأسعد دعوى 
ملكية. وحن لا نريد إقامة مثل هذه الدعوىء لأن هدفنا إبقاء الأرض بيدنا كفلاحبن. وبقيت كذلك. 
ولا أتى كامل الأسعد رئيسا للمجلس النيابي بشكل كاسح في بداية عهد سليمان فرنجية» أراد الثأر من 
أهل حانينء عندما استصدر مرسوما جمهوريا بالمسح الإجباري لانين. فتضامن كل أطراف البعث» على الرأُغم من 
انقساماقم» مع هل حانين. لا يكن أن نكون إلا مع أهل حنين. وهناء لا بذ من أن أشير إلى أننا قد مددنا يدنا إلى 
القنطرة ضد بيت عسيران لتشابه وضعها مع وضع حانينء فكنث وكيلا للفلاحين في القنطرة أيضا... وحانين والقنطرة 
ها أبرز ظاهرتين في الصراع الفلاحي ضد الإقطاع في الجنوب. 
ضمن هذا الظرف وفي ظل وهح وتألق مشكلة حانين. أسهمنا بشكل أو بآخر في بروز مرشح بعشي 
لانتخابات 1972ء هو علي يوسف رابن حانين» أستاذ المدرسةء الخلوق. الذي كان مع سوريا بعد انقسام 1966. 
ونركڭ سو ریا واتحه باتاه نيم الراية (صالاح جدید) بعد 1970. لمّد کان معکره علي یو سف الانتخابية 1972 
من باب إثبات الوجود في وجه الإقطاع السياسي. 
وفي هذا الجالء فإنني أعتبر بأن ترشيح علي يوسف هو استمرار لنهج حزب البعث وخططه»ء على 
الرُغم من انتمائه لتنظيم الرايةء علما أنه لم يعلن ترشيحه باسم تنظيمه. ويشرّف البعث أن يحصل علي 
يوسف» من أصل 1200 صوت» على 120 صوتا من بلدة عبن إبل المسيحبة المارونية. وهذه نقطة يجب الوقوف 
عندها تاريخي]ء لأا ستدخلنا فيما بعد في موضوع انتشار الحزب في الوسط المسيحي. 
فاتني الحديث ن معركة غسان شرارة الانتخابية في عام 1968 عن دائرة بنت جبيل» حيث إنه ترشح 
معتمداً على الأجواء البعثية في المنطقةء إذ إنه وعلى الرأُغم من انقسام الحزب وترك غسان حزب البعث منذ 
عام 1961 فإن الطرفيْن البعيّين قد أيدا الترشيح. لكن وفي ظل شراسة الشعبة الثانية «المخابرات اللبنانية) ضد 
غسان ومسار اللعبة الانتخابية العائلية وانقسامات البعث» لم يحالف الحظ غسان شرارة «حصل على 3000 صوت 


تقريبا. لقد حورب غسان شرارة بشراسة ليس لها حدود. أما في ما يتعلق بالشيوعبين, فإغم قد رشحوا حسين مروة 
عام 1968 في بنت جبيل» والدكتور أحمد مراد عام 1972 في نفس الدائرة. بحيث إن الأخير قد شكل ظاهرة 
شعبية» أهلته لأن يكون قريباً من التجاح وذلك خدماته الطبية والاجتماعية التي قدمها لأهالي بنت جبيل.. 

وهنا لا بذ من الإشارة إلى انقسام الحالة الو طنية في بنت جبيل» فبدل من أن يكون أحمد مراد وعلي حسين 
يو سف وعسان شراره ف لائحة واحده» کانوا مدمسمان بشکل كبر يث ن 5 فئة وطنية لمدمية» کانثٰ تعمل 
بشراسة ضد المئة الو طنية المدمية الأخرى تعذٽ في کر من الأحيان. شراسة صراعها مع القوى المليدية.. 

س: ۰.۰۰ تكلمت عن کل اة ف الجنوب» ولم سطرف الى مر حجعیون وحاصبیا وراشا الفحار؟... 

0 لم انكلم عن حاصبیاء لان غار مطل على و ضعها: اما ف ما يعلى عر جعیون › فهناك طاهر‎ 2 d 
العرب والناصريين لدوره واحده و وطاهره الامی دور الدين دور الدين «التجمع الو طيض..). ا‎ 

س: ... أعنقد. أنه من غير المعقول أن نتكلم عن حزب البعث العربي الاشتراكي دون التطرُق إلى علاقة 
البعث بالناصرية في مرحلتيْن مهمَنَيْن ها: مرحلة الالتقاء التي استمرت حتى 1959 و1960. ومرحلة الحلاف فيما 
بعد. سؤالي هو التالي: إلى أي مدى استقاد الحزب في الجنوب من مرحلة الالتقاء وإلى أي مدى تأثرت صفوف الحزب 

ج: ... ما دمناء قد أخذنا زاوية حددة من زوايا العمل الو طني العربي الكبير وهي زاوية صغيرة من لبنان. 
E E‏ تقریباً بر اويه صور وبس جبیل» لذلاك فاي سأحصر حدد ا له الزاوية المحددة. لا شك ف 
أ ن وره عید الناصر› قد EE)‏ ف الم القومي العربي› ولا اح کر هذه المسألة | طلاقا. اله ا تبلور 
الك ر القومی العربي کمکر› کان عا ی لد حرب الست العربي الاشتراکی الذي دحل الى ملطمة ددست جبیل 
ليكوّن مناخاً بعيشياً عروبياً قبل أن دعطي ثورة عبد الناصر نتائجها المباشرة على المستوى القومي العربي. وهذا 
aS‏ الموميين العرب على الانتشار في هذه المنطمة. 

في صور, المسألة اختلفت نوعا ماء لبروز ظاهرة عمد الزيات» التي تلاقت مع الناصرية. من هنا عرفت 


دن ا خا ى من يکون صاحب الناذر الأكبر: القوميين العرب م البعشيون؟ ... وهذا بعکس بش جبیل› 


اما ف اللبطية بسمدیر ي“ یک ن الصر ع مو جو دا .لأ ن القو میاںن العر ب لم لوا | حالة کباره ٥‏ 
هلاك. ا إعطاء دلیل آخر عل ى الناشر البعشي ف ملطمة دس جبیل» > من خلال اللإشارة الى المهرجان 
ا1 رکز ي الذي أقيم ف حسينة س جبیل ا لي سياسة دو له الو حلہ ه الداخحلية و تأييداً لاسمقالة 
الوزراء البعشيين من حكم الوحدة عام 1959 وللتنبيه من خاطر البيروقراطية وخاطر العسكريتارياء تحدث 
فيه فضل الأمين كعريف وحسين شرف الدين» وجبران مبجدلاني أو غالب ياغي على مستوى مر كزي» لم أعد 
أذكر أيهما بالضبط. فمنطقة بنت جبيل» لم تشهد حالة تناحر مع الناصريين الذين لم يكن لهم تأثير في هذه 
المنطةة... 

س: ... وحول السؤال نقسه» ما مدى تأثر الخلاف بين البعث والناصرية في جماهيرية حزب البعث في 
الجنوب وفي المناطق التي تعرفها؟. 

ج: ... تقديري بأن الخلاف لم يودر في المناخات البعثية والجمهور البعشي. وأكبر دليل على ذلك إقامة 
المهرجان المر كزي بخصوص الوحدة في بنت جبيل. وهناك دليل آخرء هو أنه عندما خرج عبد الله الريماوي من 
الحزب متعاطفا مع الناصريةء استنكر البعشيون في الجنوب ذلك..... في الحقيقةء إن الذي أثر في حزب البعث» هو 
الخلافات الداخلية وليست الخلافات الخارجية. وبمعنى أكثر تحديداء إن الذي أثر هو الخلاف رأو الانشقاق الذي 
حصل عام 1961 بين قيادة قطر لبنان وبين القيادة القوميةء وإن الخلاف الأهم «والكيير والعميق هو خلاف 1966. 
(أي حر كة 23 شباط.. 


فبالنسبة إلى الخلاف الأول عام 1961 استطاع الحزب أن يستعيد عافيته وتكوينه من جديد بكوادر 
جدیده ووجوه جدیده» تاف عن وجوه المر حلة السابقة: ر فاق اا در کو | حرب البعث. ل غسان 
شرارة وحسيب عبد الجواد وغازي البساط ولكن تحدد الحزب بوجوه جديدة مل عحمود بيضون ورفاق 
اخرون»۰ | ۰ 

أما بالنسبة إلي شخصياء فإن ظروفا خارجة عن إرادتي منها انصرافي إلى إكمال تعليمي» منعتني من 
العودة إلى متابعة نشاطي الحزبي الداخلي» إلا أنني أسهمت في إعادة التكوين وإن كان من الخارج في عام 1964. 
إلى جانب محمود بيضون وخليل بر كات وصبحي حادة (أمين سر نقابة مزارعي الدخا کالب 

في تلك الفتره ائ في عام 4.,.ء, حصلتٽ حادثة. دفعتنا إلى العمل على إعادة النكوين» وهي مظاهرات 
المشايخ «الشيخ حبنكة «والتيارات الإسلامية واليمينية في الشام ضد التأميمات الاشتراكية التي قام ما الحزب 
هناك. على أثر ذلك النقينا أنا وحمود بيضون وفضل الأمين وعبد الحليم سعد وخليل صادر (مسيحى من 
عين إبل لنتضامن مع الحزب في وجه هذه الردة الدينية. واتصلنا بخليل بركات وبالدكتور علي الخليل في 
صور الذي صب عصو قیاده قطر ية وعمَدنا أ که ر من اجنماع بن صور وبشت ت جبیل» o‏ خلالها بأن 
الذيسن تر بطهم علاقة طيمية قلیلون› من لهم الشهيد واصف شراره وعلى ي حسان ډو سف الذي لم جرج من 
الحزب معنا عام 1961. 

لم تمض سنتان» أي فيما بين 1964 و1966 حتى أعاد الحزب تكوينه من جديد. وهنا تستوقفني نقطة مهمة» 
وهى إطلالة الكوادر البعشية من الصف الأول على المنطقة غير غسان شرارة مثل شبلى العيسمى الذي أتى إلى 
المنطقة وأقام سرا في مزل غسان شرارة في بنت جبيل فترة من الزمن. وقبل 23 شباط 1966ء أتى صلا 
الدين البيطار إلى صور» فالنقينا به بحضور الدكتور على الخليل الذي بدأ يطل على الساحة كظاهرة سياسية 
في ذلك الحين. ٠‏ 

مر قل الخلل :ي ال غائلة ال الل 

ج ا ل لن ال اوري ون ا ر ور ل ا ايل 
في تلك الفترة. كان يشل وجها حزبيا على مستوى لبنان هو وشخص أخر اسمه مالك الأمين حاليا في 
الجزائر. 

کک ات لک ا ا ی 

ج مغلوماق أنه انى ف االخارج وهو يدرس ف الرلايات المت الأمركة 

ی م ادال لا 

. 1960 بعد عام‎ ed 

س: ... متى ترشح للانتخابات؟... وهل كان الدكتور علي الخليل في الفترة التي ترشح فبهاء على تعاون مع 
البعثبين أم ترشح بشكل فردي؟ 

ك ... معلوماتي» آنه کان على تعاون في المعر كٿيْن. 

. ما مدى فاعلية الانتماء العائلي للمرشح الحزبي في الانتخابات النيابية على صعيد الجنوب؟!... معق 

هلا شر انتماء المرشح إلى عائلة كبيرة لها اسمها وسمعتهاء هو الشرط الأساسي لبروز المرشح الحز ا 

چ .. حدشت عن الطمو حات التي بدا ها حزب البعث العر بي ا | کي ل سرد ڪه اجسماعية 
معيّنة. فتکلمت عن موسی شعيب واعتزازه بسروال أآبيه.. ‏ [ 

س: ... على ذكر الشاعر موسى شعيب» لا ينع أنه ينتمي إلى بیت معروف» ال شعیب» حت وإن كان من 
جب فقير في هذه العائلة... 

ج: ... لدي وجهة نظر أطرحهاء غسان شرارة ابن عائلة كبيرة لكنه لم يستطع أن يشكل حالة. إن 
المشكلة في موضوع دخول حزب البعث إلى اللعبة الانتخابيةء هي أنه كان في حالة الانقسام الداخلي المستمرة حت 


الآن. ولو كان الحزب في حالة الصحة الكاملة لاختلفت الأمورء مثلما كان الوضع في صيداء عندمادعم الحزب 
و علما أنه ليس ابن عائلة كبيرة الا أنه لم يكن هناك حالة انقسام للحزب في صيدا في ذلك الحين 
جعفر ش ف الدين» صحبح أنه ابن عائلة دينية معروفةء وصحبح أنه اختلف مع الناص يبن ومرشحهم آنذاك 
محمد إل أنه لار ا کان ما ایزال E‏ 
الحزب الذي ا ق ي عام 1964 ا 2 pre‏ تمدير ي الشحصى. ا کب اف و في صور› 
ذه لولا افرط ' اللوائح وانمسامها وتبادل اللوائ ف انتحاباث 1972 < ll‏ نے الدكتور عا ي الخليل. e‏ ع البنية 
قائمة وده من الضيعة الى مرکز فإذا كانث العائلة هنا (في صور قوية» فإ ف ِن العائلة ا 
E.‏ اشرات الختلنة بنع من الإرباك. ولو كانت الشرية العائاة الاجتماعية لمو جود ف حالة الصحة 
ما کائت لتمرز ذميضين. . ئی انتحاباث 1972 ف صور› أفرزٽ هذه الخالة عيضن ھا : ډو سف مود الذي کان 
يرشي الناس. . والدكتور غای الخليل «الذي أعط الناس ال € لو كانت هذه الشرجة حالة الصحة ا 
أفرزت وجهأ من الوجهَيْن واحدا منهما. 

س: ... سؤال في المسألة التنظيمية: هل إن الأنظمة واللوائح الداخلية كانت تطبُق بحرفية داخل 
البنية التظلية: أم أن العلاقاتث العفوية كانت هي اا 
id‏ ولك ك ن القول تان جلا بکامله £ الخسینات اسب الى الحزب» لدرجة ذه من الصعب 
ان کم ھا الك الحزبي بعلاقات طيمية اده وإلا فا هو دسر إدارني خمس حلقات أنصار طم du‏ 
واا ما زلت نصيرا. وهذا دلیل اذا درید اعاب ھا الك الحزبي البعنى ومواکښه باي شکل کان 

أضافة إل ذلك آنا ى اشرق العرى ما زلا حدى المد ق العمل التطي فاير جد لديا تراث 
ننظيمى. إنما وقت وقوع الخطأء كانت القيادة تنشدد في تطبيق النظام والإجراءات المناسبة!! وهنا لا بدمن 
الإشارة إلى مَل من الأمتلة العديدة: في يوم من الأيام» حصل تمرّد بنقس بر جوازي» من قبل بجموعة من الكوادر في 
بنت جبيل ضد مسؤولهم عبد اللطيف ناصرء لأنه عامل وهم منقفون (أساتذة. وحرصا على عبد اللطيف ناصر, م 
قصل المنمردين. 1 

ا ا J‏ ذاته» إلى أي مدى كان التزام الأعضاء بالاجتماعات الدورية وساهتهم في 
الاشتر تراکات لالية الدورية. .... هل إن هذه الأمور» كانت تتم بشكل مرأض وضمن اللوائح أم لا. وذلك من 

e‏ ال هذه لامور کائٹ 8 ماز سىء من الصحة وليس بالكامل. ف المرحلة الأولى» کن 

الالتزام ا وبصدق وصماء کبار ین ره دا قبل حکم البعث» کا ا عصو يصحی ي بدون حلدود ونان ا 
لت ا ال اه 

ان الجانب الأخاة ي٬‏ کان آه أهية کباړه ف سلوك الحزبي. وهنا ما زلت أتذ كر ذه £ ليلة من 
الليالي درا س السثة حَرمنا على ا عب القمار عا دنا لم نکن صد الشرب (أي الخمر» معی ادنا لسا 
متزمتن وعحافظن. فتمنا بدورية وكأننا شر طة: لضبط مخالفى هذا القرار. وبالفعل ضبطنا ثلائة أو أربعة أعضاء مخالفين 
قمنا باتخاذ الإجراء المناسب جحقهم تنظيميا. ومسألة المواظبة على الاجتماعات كانت منضبطة في البدايات.. 

س: ... هل اسٽمرٽ هذه المسألة فيما بد؟. 
يصل إلى درجة الفوضى في هذه الأزمات. لكن بعد ذلك سرعان ما كان يستعيد بنيته التلظيمية وعافية. 


ودليل تحذر الحزب عند الناس هو في استمراريته ووجوده الحالي وإلاً لكان انتهى مثلما انتهت حركة 
التوميين العرب وحزب التداء القتومي وحزب الطلائع وحزب النهضة. إ... والحزب حالياء صحيح أنه خاضع 
لظروف صعبة لكن له وجوده على الأرض. له مناخاته» وفكره. وكماتعلمون» إن كوادره المضطهدة حالياء تخطى 
باحترام الناس وتقديرهم. بشكل عام إن الحزب مستمرء ولكن الانقسامات الداخلية هي التي كانت تعيق مسيرته من 
حين إلى آخر... | 

س: ... ما مدی تأثر الحزب في الواقع الجنوبي اندو لو معن اخر» ما مدى إدخال بعض الماهيم 
التي عار ھا جدیده ف و اقع تقليدي. مل مفاهيم الو حده و الحر يه و الاشتر | کس هل دحلت هذه 
المماهيم بعمقی ق جسمع تقليدي؟! اا هو ر أياك من حلا u‏ رد فل الشحصبة؟ 

Ne li ..‏ عن الشيح ا ي الزين وعلي بزري وحرب الذداء القومي « کات عن رمور من 

شعب تربیته قومية. وإذا رجعنا بعيدا جر أ و صادق حمزة. قد رفع العلدم العري في عديّسة» وكان 
على علاقة مع اللك فيصل الأول في صو ريا وکان عمقه فلسطين وشرقي اورکن والشام.. 

إن ما أريد قوله هو أن مناخات العروبة هي السائدة في الجنوب. فجاء حزب البعث العربي ليتواصل معهاء 
ليشكل 8 من حلماقاء و لباو ر أفكار ھا و شعار اقا | لمو مية. . حر ب | لبعث | لعر بي الاشتر | کی ي“ جاء ليحلى 
جيلاً جديداً جحد ذاته في الجنوب» منه شخص اممه د.إبراهيم شعيتو دابن الطيري البلدة الفقيرة الذي أصبح 
نائباً ووزيرآء علي الخليل الذي أصبح نائبا ووزيرآء على الرُغم من أنه على هامش آل الخليلء الشاعر موسى 
شعيب الاسم الكبير» علي يوسف ابن حانين الاسم الكبير أيضاء مالك الأمين «معلم المدرسة في بنت جبيل) أصبح 
في يوم من الأيام إسما كبيراء نعمة جمعةء ابن أفقر بيت في بنت جبيل (لا جوز الحديث عن نفسي» خليل صادر. 
المناضل المقيم في عبن إبلء وصابر تحت الاحتلال الإسرائيليء الاسم الكبير. 

وعلى صعيد مواقع اجتماعية وسياسيةء لقد خرّج حزب البعث وجوها لهذا البلدء منها عرفات 
حجازي منيع التلفزيون «وهو من بنٽت جبيل» أنيس سعد «من مفارقات الدنياء أنه أصبح أمين سر الحزب 
ا الاشتراكي «كامل أحمد الأسعد» وغيرهم الكثر الكثير... 

... والنواحى الأيديولوجية» ملا EE E ET‏ ا 

العربية ا العربية والحرة والاشتراكية ومعاداة الاستعمار؟! a‏ مل کانٽ» في رأيك» هله المغاهيم جديدة في 
المنطمةء قد س أن ينشرها حزب البعث في الأوساط الشعبية العامة EE‏ 

چ:. إن مجموعة الأدبيات الصادرة منذ فترة التأسيس› 2 ا بسيط علبهاء وهو أن البعث واجه 
وما زال فکریا جموعة من التحدياث أهها: نکوين شحصبة الأمة فکر هذه الأمة ڪن لقا e‏ لكشا ا9 
نتنكر لتاريخناء ولسنا مع كل ما صذره الغرب من ماركسية أو ليبراليةء لكننامع التطور. 

لولا مفهوم الحريةء والتحرُر من سيطرة الإقطاع. الذي غرسه الحزب في أذهان الجماهيرء لما رأينا 
علي يوسف ابن حانين الفقيرة يتحدى كامل أحمد الأسعد في انتخابات 1972. وما رأينا نعمة جمعة وكيا 
لفلاحي حانين عام 1970ء هذا له علاقة غهوم الحرية ومنهوم التطور ومفهوم الاشتراكية والطبقات الاجتماعية 
الكادحة التي عمقها البعث.. 

وهنا لا بذ من الإشارة إلى أن حزب البعث العربي الاشتراكي» عندما أراد التفتيش عن الشخصية 
لفكرد نة للأمة عن ٹکو ين | لشحصبة | لفكرد نة للأمة ا E.‏ الأےا له و س مع الأصو ية ا ينسجم مع 
النطور وليس م الاستعراب وأخذ کل ا هو عریب» لم یرد أ ن يولد هذا المك ر بان عشبة ةه وضحاهاء ولا 
نتيجة إبداع شخص معيّن مشل ميشيل عفلق أو صلاح الدين البيطار أو منيف الرزازي إ... مع العلم أن 
كل واحد أنتج في تاريخ حزب البعث. ما شكل قفزة نوعية على طريق تحسيد الفكر القومي العربي الوحدوي 
الأصيل. لم يسعف (أو يبور ويغن) فكر حزب البعث بجموعة حزبيةء وإنما أصبح فكر الأمة جمعاء... 


وفي الموجة الأصولية الحالية التي نمت بشكل خطير. فقد أقام الناس خياريْن: إما أصولي أو عربي» ولا مزج 
في هذه المسألة. وفي هذا ا لجال ترى أن بعض الناس مَّن ليس له علاقة بحزب البعث إ طلاقاء عنده موقف حاد من 
الهج الأصولي متسلحا بسلاح الفكر القومي العروبي الذي بلوره البعث. وهذا دليل على أن فكر حزب البعث 
العربي الاشتراكي» ليس فكراً ملكا للحزب فقط وإنما هو ملك للأمة العربية جمعاء إ... 

س: ... ما هي العوامل التي أذت إلى سلسلة الانشطارات والانشقاقات الداخلية التي عرفهاتاريخ حزب 
البعث هل هي نتيجة عوامل سياسية نظرية أم هي نتيجة عوامل لهاعلاقة بالطموحات الفردية والممارسة 
العملية؟!... 

ج: ... أنا عقلي توحيدي» ولا حل إلا بوحدة حزب البعث العربي الاشتراكي» حيث هو الحالة 
الوحيدة القادرة على استيعاب الحالة القومية في البلاد العربيةء وعلى تفهّم كل التحديات وجامتها. أما بالنسبة 
إلى الخلاف» فهر ليس خلافا على وجهة نظر فكرية إ طلاقاء وإنما هو خلاف على الطموحات السياسية الشخصةة لا 
أكثر... ولحل هذا الخاف» هناك مشل يقول بالعامي (إللي ما فيك تحله» حيلو على الرب الثان 
الثاي هنا هو الز من. و الز من هو الك ل ڪل هذه الشكلة الي ا ا دد الدحو ل بتماصيلها... 

س: کف كانت غلاق جزت الت الى الات اك بالتاوهة الفا نة 

كا فن ارف الي ي لف غا 0ار ج الیل و وجرد اکر اوران 


دي(“ وا لرب 


وعدد آخر من مناضلي حزب البعث العربي الاشتراكي على أرض بنت جبيل القريبة من المالكية في فلسطين. 
و قلت بان هذا هو صمن سياق کچ قو مي کرسه حرب البعث العر بي فیما دعد عمو له ان | لَضية | لملسطينة هي 
۱ لقضية المر كزية للأمة العربيةء وذلك قبل أن یکو ن هناك منظمة التحرير الفلسطينيةء فكان يعثر البعسيون 

من هنا نرى بأنم شار كوا في العمليات الأولى للمقاربة القلسطينية. وعند تأسيس حر كة فت معروف 
تاريخيا بأن عدداً كبيراً من الكوادر الحزبية قد دخلوا إلى حركة فت مشل جلال کعوش,› أول شید لفتہ 
على أرض لبنان. والشاعر كمال ناصر (الفلسطيني المسيحي الناطق الرمي لمنظمة التحرير الفلسطينية» استشهد 
في بيروت عام 1973» فكان هناك قرار حزبي يسمح للرفاق الفلسطينبين بالاخراط في صفوف حر كة فتح 

وهذا دليل أكيد على التزام الحزب منذ البداية بالمسألة الفلسطينية» حتى إذا بدأ العمل الفدائي. 
كان حزب البعث العر بي الاشتراک ي مو اكبا لهذا العمل. دعنا من انقسام حزب البعث» فإنه واكب مسالة المقاومة 
ا فكانت منظمة الصاعقة وجبهة الخرند العربية. 

وف انب السياسى ا الساحة اللبنانية وا۰ ن الحزب کا ن بحرّك الأمور دعماً لوجود المماومة 
على أرض ليان وکا رفا دور البعثيين في ظاهره 3 نیسان ۰.1969 وف أي حادثة حصلت فيما بعد بالنسبة 
للمقاومةء خصوصا عشية إعلان الماقية القاهره عام 1969 > لقد لعب البعشيون ¿ دوراً في تثبيٽ وجود المماومة وشنبيٽت 
الماقية القاهره... 

وهناك تارب کاره تۇ کد هيمية العلاقة بان حرب البعث والمماومة على او الجنوب. کلنا یعرف 
کید الأمبر حلاوي ومعر كه Es‏ وکلنا یعرف باس شهاد عا ف الدين وأخيه ف الطببة. .. وبشکل فا م 
ا القرى ذاثٺ المناح الع 4 ی» بعض ال ر عن الولاء ااي ا راهن استمیلت فل البداية متاو 
الملسطيسة اشفا بال الفاتحين. کلنا ګر ف ا ر بح ع ناا a‏ ا1ا 9 مه ة الملسطية. - 9 کد لك حانين... 

وهنا لا بڌ من الإشارة إلى أن مجموعة من القرى قد دمّرت تماما عشية اجتیاح 1978 مل حانین ویارین 
ورشاف» لقد مرت بسبب انتمائها البعثي. 

ا ادراج قائمة الشهداء ف يجب أن ن ا نی ا العربي بير و و 


اما £ ما يعلى با انب الاجتماعيء فان ربا دوراً رتا ومبادراً على هذا الصعيد» حیث اني 
aa NN o‏ 
بشكل مبكر وسبًّاق» وهذا ما أعتز به أهمية العمل الاجتماعى فى الجنوب وحجم الويلات والنكبات ال 
رلاقیها وميا الجنوبيون. المبادره الأولى» کائٹت مبادره المؤعمر الو طني لدعم الجنوب» الذي گان أمين السر فيه 
خلیل ډر کاٹ (بعسي) ور يسه طار ق شهاب.» و سار کت انا شخصيا ومو سی شعیب و بشار 0 مر ھج بعصو يه الهيئة 
التنفيذية فيه... هذا المؤتمر» وضع في اعتباراته الجانب الصحي» ففتح عددا من المستوصفات في عديّسة وكفر كلا 
والطيبة والخيام باللإضافة الى ملطمهة مر جعیون وحاصبيا وف بنتٰ جبیل. ووصع £ اعتباراته الجانب 


التحصينيء فب عدداً من الملاجئ» كذلك وضع في اعتباراته الجانب المساعداتي لسكان الشريط الحدودي. 


